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 منهج المسلم في التعامل مع الدنيا

 خطبة الإمام الشهيد البوطي

 04/02/2002تاريخ الخطبة: 

 

 ينبغي لجلال   ربنا لك الحمد كما يا ،الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئُ مَزيده
وأشهدُ  ،كوجهك ولعظيم سلطانك, سبحانك اللّهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفس  

وخليله خيُر نبٍي  هه وصفيّ دنا ونبينا محمداً عبدُه ورسولُ سيّ  لا شريك له وأشهدُ أنّ  ه إلا الله وحدهُ لأن لا إ
دنا على آل سيّ وسل م وبارك على سيدنا محمد و  اللّهم صل   ،ه بشيراً ونذيراً أرسله الُله إلى العالم كل   ،هأرسلَ 
 تقوى اللهونفسي المذنبة ب لمسلمونوأوصيكم أيها ا ،وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الدين صلاةً   محمد
 .تعالى

 ..عباد الله فيا  أمّا بعدُ 

من الركون و أن البيان الإلهي يُكثر من تحذير الإنسان المسلم من الاغترار بالحياة الدنيا  إنكم لتعلمون
لا يغرَّنَّك  :قول مثلاً ي .ويتفنن البيان الإلهي في تحذير المسلم من هذا الأمر الخطير ،إليها ومن الانخداع بها

نْ يَا  :يقول جهنَّمُ وبئس المهادُ متاعٌ قليلٌ ثُمَّ مأواهم * تقلُّبُ الذين كفروا في البلاد  اَ الْحيََاةُ الدُّ اعْلَمُوا أنََّّ
نَكُمْ وَتَكَاثُ رٌ في   ُُ فَ تَ راَهُ كَمَثَل  غَ    الْأَمْوَال  وَالْأَوْلَاد  لَع بٌ وَلَهوٌْ وَز ينَةٌ وَتَ فَاخُرٌ بَ ي ْ ي بَ الْكُفَّارَ نَ بَاتهُُ ثُمَّ يهَ  ََ ٍٍ أعَْ يْ

رَة  عَذَابٌ شَد يدٌ وَمَغْف   نُ حُطاَمًافَرًّا ثُمَّ يَكُو مُصْ  نْ يَا إ لاَّ مَتَاعُ الْغُرُور  وَ  رَةٌ م نَ اللَّه  وَر ضْوَانٌ وَفي  الْْخ   .مَا الْحيََاةُ الدُّ

ففي الناس من إذا سمع هذه التحذيرات الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى أشاح بأذنه عنها وأخذ 
لتي جعلتهم وهي ا ،عن ركب الحضارةيعيد ويكرر أن هذه التحذيرات هي التي سببت تخلف المسلمين 

وا عن ركب ثم تخلف ومنيعرضون عن الإقبال إلى الدنيا وإلى الصناعات وإلى الزراعة والإبداع والاختراع 
 وهذه خدعة شيطانية ما ينبغي أن تتسرب إلى بال المؤمن وماهذا الفريق من الناس اليوم كثير  .الحضارة

 .ينبغي أن يُُدع بها
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لن  ،الن يطلب منهم الإعراض عنهعباده المؤمنين من الاغترار بالحياة الدنيا الله عز وجل عندما حذر 
  ؟ليد والجيب منها متىيطلب منهم الترفع فوقها ونفض ا

  ؟قُلْ مَنْ حَرَّمَ ز ينَةَ اللَّه  الَّتي  أَخْرجََ ل ع بَاد ه  وَالطَّي بَات  م نَ الر زْق   :أليس هو القائل

يعًا هُوَ الَّذ ي خَلَقَ لَكُم مَّا في  الْأَرْض   :أليس هو القائل   ؟أي لتتمتعوا بها جََ 

لَّ عَلَيْكُمْ غَضَبي  كُلُوا م ن أليس هو القائل  نَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا ف يه  فَ يَح    ؟طيَ بَات  مَا رَزَق ْ

ضله مائدة إنعامه وفعلى أن الله عز وجل يطلب من عباده أن يقبلوا إلى والكلام المكرر الذي يدل 
نيا والركون إليها الدبالحياة إذاً هذه الْيات التي يحذر الله عز وجل فيها عباده من الاغترار  ،كثيروإكرامه  

  ؟إذاً لماذا يحذرنا من الانخداع بها ،ليست دعوةً إلى الابتعاد عن الدنيا وتركها للآخرين

يحذرنا من الانخداع بها كي نقبل إليها إقبال المستخدم لخادمه وكي نقبل إليها إقبال السيد للمسخرات 
إقبال الجائع النهم  ،هالمتعلق بمعشوققبال العاشق ولكي لا يقبل إليها إ ،التي سخرها الله سبحانه وتعالى له

  .إلى الطعام ينحط فيه ثم لا يرفع رأسه عنه حتى التخمة ،الذي لا يعلم للشبع معنى

قبلوا إليها وهم يعلمون كي ي  ،كي يقبلوا إلى الدنيا إقبال حذرتربية ربانية يربي البيان الإلهي من خلالها  
 فَف رُّوا إ لَى اللَّه   :ويتخذونها سلماً لتنفيذ قول الله سبحانه وتعالى ،إلى الله مطية ذلول يتخذونها سبيلاً  اأنه

هُوَ أنَشَأَكُم م نَ الْأَرْض  وَاسْتَ عْمَركَُمْ  :يتخذونها سلماً لتنفيذ قول الله عز وجل إ نِّ  لَكُم م نْهُ نَذ يرٌ مُّب ينٌ 
  .ف يهَا

 ،لقرآنية المثلىاجل جلاله فلم يصطبغ بالتربية فريقٌ أعرض عن كتاب الله  ،فريقانالناس أيها الإخوة 
ا إقبال زخارفها ومشتهياتها وأهوائها يقبل إليهبريق الدنيا من حوله ويرى مظاهر يرى هذا الفريق عندما 

غير حذر لا يفرق  فييعانق الدنيا  ،يقبل إليها إقبال العاشق إلى معشوقه كما قلت لكم ،السكير إلى خمرةٍ 
  .لا يبالي بالمنهُ الذي أنشأه الله سبحانه وتعالى بهبين حلال وحرام 

بية تر وفريقٌ آخر تدبر بيانات الله عز وجل وتأمل فيما يُاطب الله به عباده ونال قسطاً كبيراً من ال
ثم يأمره بالإقبال  ،مجرد مستودعوأنها القرآنية له عندما يعرفه بهذه الحياة الدنيا ويبين له أنها ممر إلى مقر 
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كما يقبل أولئك ا  هذا الفريق الثانِّ يقبل إلى الدني .إقبال الصانع إلى العدة التي يستعملها في صنعتهإليها 
لكن هذا الفريق الثانِّ يقبل إلى الدنيا كما قلت لكم إقبال السيد  ،ويستخدمها كما يستخدمها أولئك

يقبل إلى الدنيا وزخارفها إقبال الإنسان الذي سخر الله سبحانه وتعالى له العدد  ،عبده يأمره وينهاهإلى 
هو شأن المسلم  وذلك ،والوسائل ليصل منها إلى غاياته فهو يستخدم هذه العدد ثم يلقيها جانباً أو أرضا

 هذا العصر في سبحانه وتعالى نعم وتلك هي التربية التي حرم أكثر المسلمينالذي ربي في ظلال بيان الله 
ملون فيها وكأنهم يتأ ،ينظرون إلى الدنيا كما ينظر إليها الْخرون .منها ولا سيما قادة المسلمين وحكامهم

هم وحب يتعاملون معها بنوكأنها المستقر الذي لا انصراف عنه فهم  ،على أنها اليوم الذي لا غد بعده
تصبح هذه الدنيا  ،أن تكون سبباً لانتصارهمومن ثم تصبح هذه الدنيا سبباً لخذلانهم بدلًا من  ،وتعلق

بدلًا من أن تكون مظهر شخصية قوية ترتعد لها فرائس عندئذٍ نقطة ضعفٍ في حياتهم أمام أعدائهم 
له لكم أيها ي أقو وإن لكم في سيرة الرعيل الأول السلف الصالح خير دليل وبرهان على هذا الذ. أعدائهم
  .الإخوة

سكر  ،ر بهاعشقها وركن إليها وسك ،إلى كنوزهلو أن المسلمين اليوم لم يقبلوا إلى الدنيا كإقبال قارون 
اَ أوُت يتُهُ عَلَى ع لْمٍ ع نْد ي :بها إذ قال هذه الكنوز أشقته بدلاً كانت العاقبة أن   ؟فماذا كانت العاقبة إ نََّّ

فَخَسَفْنَا ب ه  وَب دَار ه  رأسه عالياً بما كان يتمتع به من أن تسعده وزجته في الصغار بدلًا من أن ترفع 
  .الْأَرْضَ 

لم يتعاملوا مع كنوز الدنيا ومشتهياتها كما كان يتعامل قارون لو أن المسلمين وفي مقدمتهم القادة 
 ،يان اللهوإنَّا سبيل ذلك الرجوع إلى ب ،لوجدوا أنفسهم أمام التربية الإلهية المثلى إذاً  ،الدنياوأمثاله مع 

لعادوا إلى كتاب الله  أفََلا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُ لُوبٍ أقَ ْفَالُهاَبالتدبر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به 
إلى الدنيا وكأنَّا يبين  مراراً وتكراراً من الركون ،يحذرهم مراراً وتكراراً  ،ولاصطبغوا بهذه التربية القرآنيةيتدبرونه 

 ،ين الأغبياءمنقوشاً في أعلهم أن هذا الذي يبرق في أبصارهم إنَّا يشبه جلد الثعبان الذي يبرق ملوناً 
 .فإياكم وما وراء هذا البريق

وعرفوا أن هذه الدنيا مبعٍ خداع وأنها مظهرٌ يبرق بالأبصار حتى إذا أخذ هؤلاء المسلمون حذرهم 
حتى إذا استقر في نفوسهم هذا المعنى وهيمنت على أفكارهم  ،يجر الإنسان إلى الشقاء والوبال وباطنٌ 
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م بتصوير ما في يأمره ،يأمرهم بالإقبال إليها ،جاء البيان الإلهي الْخر يأمرهم بالتعامل معها ،هذه الحقيقة
خذوها إلا من أجل أن يتويبين لهم أن الله ما سخر لهم هذه المسخرات  ،ن الأرض واستخراج خيراتهاباط

 هُوَ أنَشَأَكُم م نَ الْأَرْض  وَاسْتَ عْمَركَُمْ ف يهَاومن أجل أن ينفذوا بها أمر الله القائل  ،عدة لبناء المجتمع
نوز الدنيا كما يجمعون ك ،يتعاملون معها كما يتعامل الْخرون ،يقبلون إلى الدنيا كما يقبل الْخرونعندئذٍ 

لدنيا خادماً عل من اكله بروح الموظف الذي أمره الله عز وجل أن يجلكنهم يفعلون ذلك   ،يجمعها الْخرون
لا  ،المستقيم إلا على النهُ ،فلا يتعاملون مع الدنيا إلا على الوجه المستقيملتنفيذ أوامر الله عز وجل 

مع الأبيض والأصفر إلا على النهُ الذي يحقق للمَتمع العدالة ويبعده  ،املون مع الذهب والفضةيتع
هكذا ومن هنا و على قلوبهم من هذه الدنيا يتعاملون مع الدنيا دون أن تهي ،عن الظلم ومهاجعه وأسبابه

 .يأتي النصر لهم

ون أما المسلمون والمسلمون الصادق ،خمرتهيتعاملون مع كنوز المال والأرض تعامل السكران مع أعداؤنا 
هم السلف الصالح ومن جاء على إثرهم وسار على نهَهم فهؤلاء يتعاملون مع المال هم الرعيل الأول 

مرتبطة بالله لوبهم ق ،ضد التعشق لها وضد التعلق بهاولكن قلوبهم محصنةٌ  ،مع هذه النعم كلهاويتعاملون 
سبق إلى قلوبهم خوف آخر من الفقر ألا وهو الخوف من  ، عز وجلحب الله ،حب آخرسبق إلى قلوبهم 

نهم مع ذلك ولم يبق في نفوسهم للمال حب ولك ،سبحانه وتعالى فلم يبق للفقر في نفوسهم خوفالله 
 ،فنون الزراعة ينافسون الْخرين في ،ينافسون الْخرين في الصناعات ،ينافسون الْخرين في السعي للرزق

 .ينافسون الْخرين في فنون الإبداع كلها

السابق هو الإنسان الذي جعل المطية مطية يستخدمها ولم  ؟في هذه الحالة أيها الإخوةاق من السبّ 
من  حال المسلمين أنهم أخذوا جزءاً  ،اليومولكن هذه هي حال المسلمين  ،نعميجعل نفسه مطية للمطية 

قُلْ مَنْ حَرَّمَ ء القائل أخذوا الجز  ،ه ورقصوا وهم يتباهون في تطبيقهبيان الله عز وجل وتسابقوا إلى تنفيذ
وَاضْر بْ لَهمُ مَّثَلَ الْحيَاة  القائل وأهملوا الأساس التربوي  ز ينَةَ اللَّه  الَّتي  أَخْرجََ ل ع بَاد ه  وَالطَّي بَات  م نَ الر زْق  

نْ يَا يمًا تَذْرُوهُ الر يا كَمَآءٍ أنَْ زلَْناهُ م نَ  الدُّ حُ وكََانَ اللَّهُ عَلَى كُل  السَّمَاء  فاَخْتَ لَطَ ب ه  نَ بَاتُ الَأرْض  فَأَصْبَحَ هَش 
نْ يَا * شَيْءٍ مُّقْتَد راً رٌ ع نْدَ ربَ   الْمَالُ وَالْبَ نُونَ ز ينَةُ الْحيَاة  الدُّ اَتُ خَي ْ رٌ وَالْبَاق يَاتُ الصَّالح   .أمََلاكَ ثَ وَاباً وَخَي ْ
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مَتَاعٌ قلَ يلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَب ئْسَ * لا يَ غُرَّنَّكَ تَ قَلُّبُ الَّذ ينَ كَفَرُوا في  الْب لاد  عز وجل أهملوا قول الله 
هَادُ  نُونَ ب بَ عْض  الْك تَاب  وَتَكْفُرُونَ ب بَ عْضٍ وصدق عليهم قول الله  الْم    .أفََ تُ ؤْم 

ودواء الداء الرجوع إلى التربية القرآنية كما اتجه إليها  ،الذي أصاب المسلمين اليومهذا هو الداء 
وما  ،ص عمرهذه الحقيقة في شخأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلكم يعلم المثل الذي يجسد 

لم ينفض يديه من الدنيا أبداً استقبل  ،عمر إلا واحد من مئات الْلاف الذين ساروا على هذا النهُ
بنى  ،سلاميلبناء المجتمع الإاستقبلها وجندها خير تجنيد  ،الغنائم التي وصلت إليه وهي كنوز كسرى

فعل ذلك   ،أنشأ اسطولاً بحرياً ولو امتد به الأجل لتكامل هذا الأسطول ،بنى البصرة ،بنى الكوفة ،الأمصار
لأقبل إلى ذلك  ،لو أنه تعشقها لاختلق بها ،لهذه الكنوزنطلق التعشق لكن هل فعل ذلك كله من م ،كله

 .إقبال السيد الذي يستخدم خادمه

ألا تعلمون أنه وقف ينظر إلى هذه الكنوز بعين دامعه وهو يقول اللهم إنك تعلم أن محمداً صلى الله 
عطه شيئاً من كان خيراً مني فلم تعليه وسلم كان خيراً مني فلم تعطه شيئاً من هذا وأنت تعلم أن أبا بكر  

أقبل ولكن  ،أقبل لكن إقبال الحذر ،فأعوذ بك اللهم أن يكون هذا العطاء فتنة لي في ديني ودنيايهذا 
من هذا  أقبل ولكنه جعل من هذا المال خادماً للعدل ولم يجعل ،المتبين لشرع الله ،المتبين لحكم اللهإقبال 
 .سبباً للظلمالمال 

     .هذا وأستغفر الله العظيمل قولي أقو 

  


